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 فأنزل السكينة عليهم عنوان الخطبة 

سكينة أهل الإيمان    - 3  . اس قسمان فيما يطمئنون بهالن    – 2السكينة سكون القلب وطمأنينته بالله    -1 عناصر الخطبة 
 . السكينة والقرآن - 4  .عند اضطراب الخلق 

 

 ل  نز ه ه، وي  ته برح    المؤمني    لوب  ق    ت  ثب ه ه، وي  ته م  ك  به   الأمر    ر  ب ه د  ، ي  ن  ن فيهه وم    والأرضه   واته ام الس    ومه ي  ق     للهه   الحمد  
ه، ه ورسول  ا عبد  د  محم    أن    له، وأشهد    ه ل شريك  وحد     إله إل الل  أن ل    وأشهد    ،هن عباده ن شاء مه على م    كينة  الس  

 . أجمعي  هم عليه وآله وصحبه وسل ه   صل ه   اللهم  

 :بعدا  أم  
ح ق  ت  ق اتههه و ل    الل  أ ي ُّه ا ال ذهين  آم ن وا ات  ق وا    ي  ﴿،  جوىوالن    ر ه وى، وراقبوه في الس ه ق  الت     حق    الله   الل عباد    فاتقوا

لهم ون    . ﴾تَ  وت ن  إهل  و أ ن  ت م  م س 

 : اللعهب اد   
ا   ، و ل دٌ يُ هبُّه  ح بًّا ش دهيد ا  - رضي الل عنه-  الأنصاري ه   ل  ه  س    بنه   زيده ك ان  لأبي ط لح ة    فم رهض  الغ لام  م ر ض ا ش ديد 

ل ة    إلى بيته قال:  ا رجع  مات، فلم    ث   ما كان  اب  ن ك  م ن ذ    ! ي أبا ط ل ح ة    :قال ت    ؟ ي أ م  س ل ي م  ك ي ف  بات  ب نَ   الل ي  
ل ة ، ث   جاء ت ه  بالط عام ت ك ى أ س ك ن  مهن ه  الل ي   ، وكان    ت  ه ومس  فأ ك ل  وطاب ت  ن  ف س ه ، وقامت زوج    ،اش  ئ ا مهن  طيب   ش ي  

ت  ع ت  قال ت  ل ه : ي أبا ط ل ح ة  أ ر أ ي ت  ل و  أ ن  ر ج لا    ه، ث  وأهله   له ج  الر    بي    هما ما يكون  بين   ت م  د ع ك  و ديع ة  ف اس  ت  و   اس 
ا، ث   ط ل ب ها فأ خ ذ ها مه  : لبِه ؟ قال  ي ة ، ث   ق  ب ض ه أعار ك  ابن ك  عاره   قال ت: فإن  الل  ع ز  وج ل  كان    . ن ك  تَ  ز ع  مهن  ذ لهك 

به ابن ك  واص  إل يه، فاح    . جه أحدأخر    . به  ت سه
 ل   م  مة، معن  ك  والحه   باته ن الث  و مه ح  على هذا الن    ف  علها تتصر  يم، ج  ل  س    أم ه   سه ف  في ن     عظيم ا استقر    معن  إن   

 ، فما هو ذلك المعن؟ حميده والت    وحيده ا بالت  سان  له   ق  ط  مأنينة، وأن  ض ا وط  لبها ره ق  
  لزل  الفهتن  والز  ف،  ونتب  فيها م    د  ابالعه و ،  حزان  الأو ح   ر  فكان  فيها الف  ،  ابتلاء  وامتحان  نيا دار  الدُّ   الل    جعل  لقد  

 . دهوأي    ته الل  ن ثب  ف ا، ول يثب ت  أمام ها إل  م  ص  ف  بِا ع  صه ع  فت     القلوبه   على   تأت قد  

  فئة    ك  ت  ر ى أن  ا، إل  ا منوع  ريص  ح    ه الخي  ا، وإذا مس  ا جزوع  ط  ساخه   رُّ ه الش  ا، فتراه إذا مس  لوع  ه    ق  له خ    والإنسان  
 .كينة الس    أهل    وهؤلء همط،  ط، راجي ا ل يقن  سخ  ا، راضي ا ل ي  ا مطمئن  ثابت    نه ح  أحدهم عند المه يظلُّ  ن الناس  مه   ق ليلة  

مهما ف  ن،  ح  مه   لاي والالب    روده عند و  الفؤاد،    دوء  ، وه  لبالق    مأنينة  وح، وط  الرُّ   كون  س    هي  -الل   عباد  -   كينة  الس  
 السكينة   ع، فإن  ج  وتو   ر، ومهما تألّ   نيا أو خسه من الدُّ   العبد   د  ق  مهما ف   و الضطراب،  وأسباب   ف  المخاوه كانت 

 . فارقهل ت   مأنينية  ه، والطُّ ح  ب   ل ت  
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 : الإسلام  إخوة  
 ؟ نينةأ  م  هذه الطُّ   وما سبب    ؟كينةهذه الس    رُّ ما سه  :أن يسأل  ءه ر  للم  ، فهلوع ا   ق  له خ    الإنسان  إذا كان  
كما   ،وسلطان  وقوة    وجاه    ن مال  ن الدنيا، مه ون بما معهم مه مئنُّ ط  م    قسمٌ   :يسم  على قه   الناس    أن    :والجواب  

تهن  ﴿  قال سبحانه: ن  ي ا و اط م أ نُّوا بِه ا و ال ذهين  ه م  ع ن  آي  لح  ي اةه الدُّ  * ا غ افهل ون   إهن  ال ذهين  ل  ي  ر ج ون  لهق اء نَ  و ر ض وا باه
ب ون     . ﴾أ ول ئهك  م أ و اه م  الن ار  بمه ا ك ان وا ي ك سه

ق ن تعل  إذ م    ؛ذلنالخه   هم، فهم أهل  أنينت  م  وزالت ط  م  نيا اضطربت قلوبِ  ن الدُّ مه   عندهم شيءٌ   فهؤلء متى زال  
 . سراب  الله   ما دون   لُّ ل إليه، وك  كه و    الله  ا دون  شيئ  

ه، فهو ليك  وم    شيء    كل ه   م يوقنون أنه ربُّ لأن    ؛ نون إل بهسك  ون بالله وإليه، ل ي  مٌ مطمئنُّ س  ن الناس قه ومه 
 . ةر  ذ    ل يملكون مثقال   ن سواه عبيدٌ الأمر، وم    ر  ب ه د  ن ي  وات والأرض، هو م  ام الس   له مقاليد    الذي ه  وحد    ك  له الم  

 ه، وهو حي  ل برزق عباده الذي تكف    اقه ز  ي بالله الر  ئن ه م  ط  هم م  رأيت    ن الفقره ا مه الناس خوف    قلوب    اضطربت فإن  
و م ا مهن  د اب ة  فيه الأ  ر ضه إهل  ع ل ى اللَّ ه رهز ق  ه ا و ي  ع ل م  ﴿  ون بالله الذي قال: نُّ ئه م  ط  م  ه م  ف،  ول ينسى   لُّ ضه ل ي    ومٌ يُّ ق   

د ع ه ا ك ل  فيه كهت اب  م بهي   ت  و  ت  ق ر ه ا و م س   . ﴾م س 
 ر  ب ه د  ن ي  ه م  الذي وحد  ي بالله  ئن ه م  ط  هم م  أيترم، ر م     ديده ظالّ، أو ت     شه ط  ن ب  ا مه الناس خوف    وإن اضطربت قلوب  

عطي ويمنع، ن ي  هو م  و ، ن يشاءم   ك  ل  ع الم  زه ن  وي    ،ن يشاءم   ك  ل  ن يؤت الم  يُيي ويميت، وهو م   ه وحد  هو  فالأمر، 
يب  ن ا إهل  م ا ك ت ب   ﴿  بالله القائل:ون  نُّ ئه م  ط  م  ه م  ف،  طس  ب  ض وي   به ق  فع، وي   ر  وي     فض  وي    نَ  ق ل  ل ن  ي صه اللَّ   ل ن ا ه و  م و ل 

مهن ون   ت  و ك له ال م ؤ   .﴾و ع ل ى اللَّ ه ف  ل ي  

 ، باللهون  نُّ ئه م  ط  م     أولئك  الص ف وة  مهن  عهباده الله طون، لكن  ط ه وي     كيدون  ي  و ا،  جميع    الأرضه   بِم أهل    ر  ك  قد يم  
 . ليل ض  هم في ت  بالكافرين، وسيجعل كيد    الماكرين، وأنه يكيد    خي    الل    أن   يوقنونهم إليه،  ضون أمر  و ه ف  م  

 .  وثباتسكينةٌ  ا، تعلوه من الل ا ثابت  مطمئنًّ المواقف    في أشد ه تراه   صلى الله عليه وسلمالل   م رسول  ت  سو  هم وأ  ل  ث   ها هو م  

هم، حتى يوف  وا س  ذ  ح  ا عنه، وقد ش  هم بث  وع  ، فانطلقت جم  نَقة    ائة  مه   جرةه اله   يوم  صلى الله عليه وسلم    هه المشركون لقتله   د  رص  
ل و  أ ن  أ ح د ه م  ن ظ ر  إهلى    ! ي  ر س ول  الله   : قائلا    رضي الل عنه   يق  د ه ه الص ه ياطب  الحاله    تلك في  وا إلى الغار، و ل  وص  

لهث  ه م ا« »  : صلى الله عليه وسلم  ق د م ي هه أ ب ص ر نَ  تَ  ت  ق د م ي هه، ف  ق ال   ه الل  ثا  ث  ن ي  ر  م ا ظ نُّك  باه  . رواه مسلم  ي  أ با  ب ك 

ت  ن ص ر وه  ف  ق د  ن ص ر ه  الل   ﴿  ثنا الل عنها فقال:التي حد    السكينة    هيم  لك  ته  نِه  إهل   ر ج ه  ال ذهين  ك ف ر وا ثا  إهذ  أ خ 
بههه ل  تَ  ز ن  إهن  اللَّ   م ع ن ا ف أ ن  ز ل  الل  س كهين  ت ه  ع   ه إهذ  هُ  ا فيه ال غ اره إهذ  ي  ق ول  لهص احه  .﴾ل ي هه و أ ي د ه  بجنود لّ تروهااث  ن ي 
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مع أصحابه،   الخندق    ر  يُفه   صلى الله عليه وسلم  آلف مقاتل، جعل   رةه ش  المشركي في ع    افل  ح  عت ج  تَم    حي  وفي يوم الأحزاب  
ق ل    ابوي  ن   : الترُّ   ، ولق د  وار ى الترُّ اب  ب  ي اض  ب ط نههه و ه و  ي  ق ول 

ي نا ت د   الل ه م  ل و ل  أ ن ت  م ا اه 
 

ص ل ي نا  ول  ت ص د ق نا   ول 
ن ا  ف أ ن زهل ن    ع ل ي    س كهين ة  

 
ق  ي نا  ل  إن   الأ  ق د ام    و ث  ب هته 

ع ل ي نا  ا  ب  غ و  ق د   الأ لى    إن  
 

أ ب  ي نا  ن ة   فهت   أ رادوا   إذا 
 . البخاري ومسلم  أخرجه 

ن التقى الجمعان إفما    ا، يئ  عنهم ش    نه غ  المسلمي بكثرتم فلم ت     ب بعض  جه ع  أ    أن    ي، يوم  ن  ح    يوم    صلى الله عليه وسلم وها هو  
أ نَ  »  يقول:  مه  ش  مباركة ثابتة من أصحابه، فوقف شاما ثابتا كالجبل الأ    لة  ، إل ث  صلى الله عليه وسلمحتى فر  كثي منهم عن النبي  

، أ نَ  اب ن  ع ب ده ال م ط لهبه  ُّ ل  ك ذهب   وأنزلفرجعوا إليه،    «!سورة البقرة   ي أصحاب  »:  ى أصحابهينادي علو ،  «الن بيه
 الل سكينته على رسوله وعلى المؤمني حتى نصرهم الل عز وجل. 

ئ ا و ض اق ت    ل ق د  ن ص ر ك م  الل  ﴿  :الل  قال   م  ح ن ي   إهذ  أ ع ج ب  ت ك م  ك ث  ر ت ك م  ف  ل م  ت  غ نه ع ن ك م  ش ي   فيه م و اطهن  ك ثهي ة  و ي  و 
بهرهين  * ث   أ ن  ز ل    ت م  م د  مهنهي  و أ ن  ز ل  ج ن ود ا لّ     الل  ع ل ي ك م  الأ  ر ض  بمه ا ر ح ب ت  ث   و ل ي   س كهين  ت ه  ع ل ى ر س ولههه و ع ل ى ال م ؤ 

ه ا و ع ذ ب  ال ذهين  ك ف ر وا و ذ لهك  ج ز اء  ال ك افهرهين    .﴾ت  ر و 
على  رتاب، تنزل  ول م   فيها لمنافق   ظ  لا ح  ف ويقي،    وتصديق    ن إيمان  مه   بما في القلوبه  تنزل    كينة  تلك الس    إن  

 .سيانله بالن ه وقاب    حيه عن الو   ن أعرض  على م    ، ل تنزل  عمران وآله   رةه ق  ن تربّ  على القرآن، على الب   م  

حتى الموت، فبايعوه،   على الجهاده   عةه ي  إلى الب     صلى الله عليه وسلمالل    ة دعاهم رسول  ي  يبه د  الح    يوم    صلى الله عليه وسلم  النبي ه   هم أصحاب    ها
مهنهي  إهذ  ي  ب ايهع ون ك    الل  ل ق د  ر ضهي   ﴿  الل:  قال،  ن الإيمانما في قلوبِم مه له   ذ  ئه يوم    كينة  عليهم الس    الل  وأنزل   ع نه ال م ؤ 

بِ  م  ف  ت ح ا ق رهيب اتَ  ت  الش ج ر ةه ف  ع لهم  م ا     .﴾فيه ق  ل وبِههم  ف أ ن  ز ل  الس كهين ة  ع ل ي ههم  و أ ثا 

 : الل  عباد  
بالله الذي   ي  ئن ه م  ط  ة، رأيتهم م  الأحب    وته الأولد وم  د  ق  الناس عند ف     اضطربت قلوب    ذاإن  كينة هم م  الس    أهل  

 يوم    اللقاء    يكون    نان الخلد، ث  يور ا في جه المؤمني ط    أرواح    - سبحانه-  المطاف، بل جعل    ناية    الموت    له لّ يجع  
مهنه ط ي ٌ ي  ع ل ق  فيه  »  :صلى الله عليه وسلميقول النبي    .والنشور   ثه ع  الب    ع ه  الل  ت  ع الى  إهلى  ج س دههه إهنَّ  ا ن س م ة  ال م ؤ  ش ج ره الج  ن ةه ح تى  ي  ر جه

ع ث ه   م  ي  ب    . أخرجه أحد .«ي  و 

»ي إب راهيم :   : صلى الله عليه وسلمه لّ يجزع، بل قال  ه لكن  عين    ت  بك    ،عليه السلام  إبراهيم    هابن    في ه  و  عندما ت     صلى الله عليه وسلمنا  هو نبيُّ   هاو 
ر نَ س ي  ل ح ق  بِه و لهنا؛ ل    ح ق    ل و ل أ ن ه  و ع دٌ صادهقٌ و ق  و لٌ  وإنَ  بهك  ي إهب  ر اههيم    ،نَ  ع ل ي ك  ح ز نَ  أ ش د  مهن  هذاح زه   وأ ن  آخه
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زونون   ط  الر ب  ع ز  و ج ل « ول ن قول    ، ت  ب كي الع ي   ويُ  ز ن  الق ل ب    ،ل م ح   . أخرجه الحاكم   . ما ي س خه
 كان    هو الذيلي قي   اهذا  و داد،  له البلاي الش ه   لُّ ذه عاب، وت  هون معه الص ه القلب، فت    الذي يمل    ه اليقي  إن  
، و مهن  ط اع تهك  م ا »  : ه في قولهرب    صلى الله عليه وسلم   النبيُّ   هيسأل   يك  ن  ن ا و ب ي   م ع اصه ي تهك  م ا يُ  ول  ب  ي   م  ل ن ا مهن  خ ش  الل ه م  اق سه

ن  ي ا يباته الدُّ ، و مهن  الي قهيه م ا ت  و هن  بههه ع ل ي نا م صه  . لترمذي أخرجه ا  .«ت  ب  ل هغ ن ا بههه ج ن  ت ك 
الذي هم عليه، قد    ي بالحق ه ن ه ئه م  ط  هم م  رأيت    هاته ب  رود الشُّ عند و    الناسه   اضطربت قلوب    ذا إ ن  كينة هم م  الس    أهل  

  ماته ك  م مح   م وعقوله روا بقلوبِه ص  على الباهي والآيت، فب    ب نَه    ه إيمانٌ ، إن  في قلوبِم، عقدوا عليه القلوب    الإيمان    ر  ق   و  
وا  دُّ بشبهة  ما، ر    فتنة    يغ إثارة  الز    أهل    حاول    إن  المعصوم، ف   يه ح  الو    ريعة ونصوص  الش    ة  ل  التي تواترت عليها أده   ، ين الد ه 
 . الذي هم عليه   قلوبِم بالحق ه   ت  ن  ك  كينة، س  ، وهم في غاية الس  مات المحك  إلى    هاته ب  الشُّ 

م لي ولك    الل    كر الحكيم، وأستغفر  كم بما فيه من الآيت والذ ه العظيم، ونفعنَ وإي    بارك الل لي ولكم في القرآنه 
 . ه هو الغفور الرحيمفاستغفروه، إن  

               

 الخطبة الثانية 

 ه ومن واله، وبعد: على رسول الل، وعلى آله وصحبه  والسلام    لاة  لله، والص    الحمد  
فن ظ ر  فإذ ا مهث ل     ، الكهف، فإذ به يرى ف  ر س ه  ت  ر ك ض    سورة    حابة رضي الل عنهم يقرأ  الص    أحد    ليلة كان    ذات  

:  صلى الله عليه وسلم الض باب ةه أ وه الس حاب ةه، ف ذ ك ر  ذ لهك  لهر س وله الله     . م أخرجه البخاري ومسل   . « »تهل ك  الس كهين ة  ت  ن  ز ل ت  لهل ق ر آن ، فقال 

ت  ن  ز ل ت  لهل ق ر آن«   عظيمة:   إنا قاعدةٌ   القلوب، فما إن    كينةه س    الل سبحانه سبب    فكلام  ،  »تهل ك  الس كهين ة  
 . ن الل سبحانهمه  عليه سكينةٌ   ل  وتتنز    ، هيقين    ويزداد    ،هإيمان    د  حتى يتجد   ،حاضر  بقلب    ه المؤمن  ؤ  يقر 

ن  ه م ، إهل  ن  ز ل ت    :صلى الله عليه وسلم  يقول النبيُّ  ل ون  كهت اب  الله، وي  ت دار سون ه  ب  ي   مٌ فيه ب  ي ت  مهن  ب  ي وته الله، ي  ت   ت م ع  ق  و  »وما اج 
ه م  الر ح  ة    ع ل ي ههم   ت   ي   ه م  ال م لا ئهك ة ، و ذ ك ر ه م    ،الس كهين ة ، وغ شه  . أخرجه مسلم  . فهيم ن  عهن د ه «  الل  و ح ف ت  
 . نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيم  على نبي ه وسل ه  صل ه   للعالمي، اللهم    رحة   صلُّوا وسل هموا على المبعوثه   ث  

في قلوب المجاهدين   وأنزل السكينة    جرمي، اللهم  م    ال  اليهود    كه المسلمي، وأهله   ز  وأعه   الإسلام    ره انص    اللهم  
بُّ   ق  ولي  وف ه   اللهم    ،ي متي ك ي قويُّ ته و  الدين، بق    ك المستضعفي، وارفع راية  عباد   ك، ونج ه في سبيله   أمرنَ لهما تَ 

 . نا عذاب الناروقه   وفي الآخرة حسنة    نا آتنا في الدنيا حسنة  رب    . وترضى، وخ ذ بناصيته للب  والتقوى

ر ا ك ثهي ا، و س ب ه   ا ذ ك ر وا  عهب اد الل:  ، و آخه اللَّ   ذهك  يلا  ر ة  و أ صه د  ح وه  ب ك   .للَّه ه ر ب ه الع ال مهي  ر  د ع و انَ أ نه الح م 


